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إضـــــافـــــة إلـــــى ذلــك، وضّح المـــــرســـــوم بـــــأن
الــطــبقـــــات الــثلاث الـعلـيـــــا لـلإدارة في كلّ
وزارة وطنيـة حكوميـة، أو شركة تـابعة لها،
وغيـرهـا من المـؤسسـات الحكـوميـة، بمـا في
ذلك الجـامعـات، والمعـاهـد، والمـستـشفيـات،
سيتمّ النظر في وضعها، والتأكّد من مدى
ارتـبـــــاطهـــــا بحــــزب الــبعـث. وإذا تـبـيـّن أن
أحـداً من هـؤلاء المـدراء كـان "عضـواً تـامـاً"
في الحــــــزب، ســيــتــمّ عــــــزله مــن مــنـــصـــبه
الحـكـــــومــي، بـــــالـــــرغــم مــن أنه ســيــمــتلـك

الحرية للعمل في مكان آخر.
"هــــذا الجــــزء مـن المــــرســــوم ســــوف يـــــزعج
بعضـاً من كبـار مسـتشـاري وزارتنـا،" قـالت
ـــــــى هـــــــؤلاء مـــيـغـــــــان. لـقـــــــد مـــــضـــــــى عـل
المستـشارين قرابة الـشهر وهم يعملون مع
مـدراء في وزاراتـهم، وسـيتـم، علــى الأرجح،
مـنع بعـض مـنهـم، من ممـارسـة عـمله، مـا

إن أوقّعُ هذا الأمر.
وكـان المـرســوم يحـظـر أيـضـاً عـرض "صـور
صدّام حـسين" أو غيـره من أعضـاء الحزب
المعـروفـين من الـنظـام الـسـابق، علـى الملأ.
بهـذا المعنـى، كـانـت عمليـة اجتثــاث البعث
تشبه إلى حد كـبير  عملية حلّ النازية في
ألمــانيـا مــا بعـد الحــرب، التـي منـعت صـور
هتلـر وشـارة حـزبه، كـذلـك فعلت مـراسـيم
مكــارثـي في اليــابــان المحـتلــة، الـتي نــزعت

كلّ شعارات النظام العسكري.
"الفقــرة الأخيـرة غـايـة في الأهـميـة،" قـال

رايان.
قـــرأتُهـــا بـصـــوت عـــال. "إن مـــديـــر سلـطـــة
الــتحــــالف المــــؤقـتــــة أو أيــــاً مـن مــــوظفــيه
المعــيــنــين، يمـكــن أن يمـُــنَح اســتــثــنــــــاءات،
لـلتــوجـيه الـســابق، تـبعـــاً لكل حــالــة علــى

حدة." 
بـكلمـات أخــرى، كنـا نمـتلك بـعض المـرونـة
في تقييـم ما إذا كـان الأفراد الـبعثيـون قد
انــضـمـــوا إلـــى الحـــزب مـن أجل ممـــارســـة

مهنهم فحسب.
رفـعـــت مـــيـغــــــــان بـــــصــــــــرهــــــــا عـــن دفـــتــــــــر
ملاحـظـــاتهــا. "مــسـتــشــارو وزارة الـتــربـيــة
سوف يجرون تقييـماً  لبعض البعثيين في

الجامعة هناك،" قالت.
وكـمـــا كـــان مـتــــوقعـــاً، ولأنّ أعــضـــاء حـــزب
الـبعـث كـــانـــوا قـــد قـــدّمـــوا أفــضل قـــائـمـــة
منــظمـــة من المــرشـّحين، فــازت بـطـــاقتـهم
بالانتخـابات في جـامعة بغـداد. ولكن، كان
ضــروريــاً الــسمــاح لهــذه الانـتخــابــات بــأن
تجــري بحيـث يتـاح للفـصل الــدراسي بـأن

ينتهي في الوقت المقرر.
حين يـأخذ المـرسوم مفعـوله، قلتُ شـارحاً،
يمكنـنا عندئذ أن "نفـرز الماعز عن الغنم."
وكــان علـينــا أن نـتحــرّك بـســرعــة، لـكي لا
نـخلق انــطبــاعــاً بــأن قــوات الـتحــالف قــد
أطـاحت بصـدام حسين، فـقط من أجل أن
تــسلـّمَ الــسلـطـــة إلـــى الــصف الـتـــالـي مـن

البعثيين.
وبالـرغم من أنّ المـرسوم سـوف يمنع فقط
نسبة واحـد بالمئة من أعـضاء حزب البعث
من ممارسة الخـدمة العامـة، كنتُ أريد أن
أتأكـد بأننا نركزّ على الناس الصحيحين.
واتفـق الجمـيع علــى أنّ هــذا صـعب جــداً،
إذا أخـذنــا بعين الاعـتبـار الحـالـة المـؤسفـة

لمخابراتنا.
"لا نعـــــرف العــــراق جـيــــداً كـمـــــا يعـــــرفهــــا
العراقيون أنفسهم،" قلتُ. وبالتالي علينا
ــــــديهــم حـــــس الـــتعــــــامـل مع عــــــراقــيــين ل
بـــالمــســـؤولـيـــة، مـنـــذ الـبـــدايـــة، في عـملـيـــة
اجـتـثـــاث الـبعـث وحلـّه. علاوة علــــى ذلك،
علـيـنـــا أن نعـتـــرف بـــأن مـــرســـومـنـــا لـيــس

نهائياً، ويحوي هامشاً من المرونة.
كــانت لـدي قـضيــة سيــاسيـة أخـرى هـامـّة

للمناقشة.
"قــــابلـتُ لجـنــــةَ المــــدراء في مـجلـــس الأمـن
القــــومـي الأسـبــــوع المــــاضــي،" قلـتُ. "كــــان
الـــطــــــاقــم بــــــرمـّــته مــــــوجــــــوداً في غــــــرفــــــة
الاجتـماعـات في البيـت الأبيض  …باول،
رامــسفـيلــد، كــونــدي رايـس، جـــورج تيـنت.
وضمّ جـدول أعمـالهـا المنفـيين والحكـومـة

العراقية الجديدة."
كـان "المـنفيـون"، يـشكّلـون مجلـس القيـادة
العـــراقـي (ILC)، حـيـث انــتُخـبــــوا خلال
مــؤتمــر ضـم بــضع مـئــات مـن العــراقـيـين،
عُقـــــد في لــنـــــدن، في كـــــانـــــون الاول  2002،
والـذي كـان بــدوره نتـاجــاً لقـانـون تحـريـر
العــراق الــذي كــان قــد وقّعه الــرئيـس بـيل
كليـنتـون عـام .1998 هــذا القـانـون تـُـرجِم
إلـى سيـاسة أمـريكيـة في مسـاعدة الجـهود
الهــادفــة إلــى "إزالــة النـظــام الــذي يــرأسه

صدام حسين."
هـــؤلاء المنـفيـــون هم مـن المنـشـقين الـــذين
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نحــصل علـــى مجـمــوعــة ممـثلــة. وهـنــا
أيـضــاً وجهــة نـظــر كـــولين الــشخــصيــة:
يجـب أن نـــركـّـــز علـــى شــــروط العـملـيـــة
السـياسـية، وخـاصّةً الأمـن. يجب عليـنا
أن نسمح للقيادات العراقية بالظهور."

"هل يمـتلك مدراء لجـنة الأمن الـقومي
فهـماً جـيداً للـواقع السيـاسي، هنـا على

الأرض؟" سأل رومان.
"هــذا مــا يقــوله نــائـب الــرئـيــس،" قلـتُ،
ورحتُ أقــرأ مـن ملاحـظـــاتي: "لــسنــا في
مــرحلــة الآن تـسـمحُ للقــادة العــراقـيين،
أصحـــاب الـتـمـثـيل الـــواسع، بـــالــظهـــور.

العــراقيــة الانـتقــاليــة هي الـتي سـتكـتب
الــــدسـتــــور الجــــديــــد، وتــضـع القــــانــــون،
وتشرف على الإصلاحـات الاقتصادية في
العــراق، فــإنّ هــذا الجــسم الحـــاكم يـجب
أن يكـون ممثلاً بـالكـامل لكلّ العـراقيين،
شـمـــالاً وجـنـــوبـــاً، سـنـّــةً وشــيعـــةً، أكـــراداً
وتـركمـانـاً، ومـسيـحيين. وهـذا لن يحـدث
بين لـيلــة وضحــاهــا، بــالــرّغم ممــا يــأمل
القادة المنفـيون أو حتـى يؤمنـون به. هذا
مـــــا قــــــاله كـــــولــن بـــــاول: إن تـــــوجـــيهـــــات
الـرئيس تقضي بأن نـأخذ كامل وقتنا في
إنــشـــاء إدارة عـــراقـيـــة انـتقـــالـيــــة بحـيـث

العـراقي كــان يفتقـر لتـوازن منــاسب بين
الــسـنــة والــشـيعــة، وتمـيل كفـّته بــوضــوح
بـاتجـاه الأكـراد، و لا يـضمّ مــسيحـيين أو

تركماناً، أو نساء.
ـــــــوم الاثـــنـــين، حـــين وصـلـــتُ بـغـــــــداد في ي
علمـتُ أن غارنـر كان قـد نسـّق موعـداً لي
لـتــــرؤس اجـتـمـــــاع مع أعــضــــاء مـجلـــس
ــــــادة العــــــراقــي، في الــيــــــوم الــتــــــالــي القــي
مـبــاشـــرة. لكـنـنـي أجّلـتُ ذلك الاجـتـمــاع
لأنـنـي أردت أن أفـــردَ وقـتــــاً للـتــشــــاور مع
مـستـشـاري الـسيــاسيـين قبل الخـوض في
مـنــــاقـــشــــات حـــســــاسـّـــة حــــول خــطــطـنــــا
المـتعلقـــة بحكــومــة انـتقـــاليـــة. كمــا أنـني
أردتُ أن أبعث بـرسـالـة إلـى الـشخـصيـات
الـــسـيـــــاسـيـــــة العـــــراقـيـــــة بـــــأنـنـي لـــسـتُ
مـــســتعـجلاً لـــرؤيــتهـم. وأخـيـــراً، أردتُ أن
أوضـح للجـمـيع بــأنـنـي أنــا، ولـيــس جـي،

من يتولّى المسؤولية الآن.
بــــالــــرغـم مـن الحــــرارة الـــشــــديــــدة، كــــان
الجميع في مكتبي يـصغون بانتـباه كبير.
"دعـــونـي أقــــرأ بعــض مــــا  يقــــوله مـــدراء
لجنة الأمن القومي بخصوص الحكومة

العراقية الجديدة."
"أولاً، الــنقــطــــة الأهـم هـي أنّ الــــرئـيـــس
يـــصــــــر علــــــىّ أنه طــــــالمــــــا أنّ الحـكــــــومــــــة
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يعـيــشــون في الخــارج، والــذيـن عــارضــوا
نظـام صـدام حـسين علـى مــدى سنـوات،
وتلقـوا أنـواعـاً مخـتلفــة من الـدّعـم من
الغرب، ومـن دول عربـية معـتدلـة، غالـباً
عــبــــــر أجهـــــزة المخـــــابـــــرات. وبـــــدا لــي أنّ
مكـتب فـيث، وجهـاز المخـابـرات المـركـزيـة
الأمــــــريـكــيــــــة (CIA)، ومـكــتــب إعــــــادة
ــــــة الإعــمــــــار والمـــــســــــاعــــــدة الإنـــــســــــانــي

(ORHA)، كانوا جميعاً على اتصال
غـيــر مـنـتـظـم مع المـنفـيـين، ومـنــذ عــدة
أشهــر. كـنـــا نحـتــاج لــوضــوح في الــرؤيــة
بـخصـوص نـوايـانـا في تــأسيـس حكـومـة

عراقية.
عــــشــتُ في ثلاث دول كـــــان قـــــد احــتـلهـــــا
الألمــان خلال الحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة،
وأعـرف أنّ "الحكـومـات في المنفـى" تكـون
مــوضع شـبهـــة في عيــون الــذيـن بقــوا في
الـداخل. والتـركيــز بشـكل حصـري علـى
مجلــس القيــادة العـراقـي كنــواة وحيـدة
للـحكومـة العراقـية الجـديدة كـان يمكن
ــــــدى أن يـخـلـق مـخــــــاوف مـــــشــــــابـهــــــة ل
العـراقيين العـاديين الذيـن بقوا، وعـانوا

من بطش صدام.
أضف إلــــــى ذلـك، أنّ مـجلـــــس القــيــــــادة
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل )الحلقة التاسعة(

صدام حسينبول بريمر كولن باول زلماي خليلزادة

إنـهم ما يزالون خـائفين جداً. نحتاج
إلـى استــراتيجيـة علـى الأرض تـدرس
الــــوضـع الحقــيقـي لمــــا بعــــد الحــــرب،
وليس الـوضع الذي نـرغبُ بـأن يكون
قـــائـمـــاً." ثــمّ أضفـتُ: "هــــذا لا يعـنـي

مباركة مفتوحة للمنفيين."
ورحـتُ أقلــب صفحـــات ملاحـظـــاتـي.
"حسنٌ، وبـاختـصار، فـإن مدراء لجـنة
الأمـن القـــومـي يـــوافقـــون علـــى أنـنـــا
نحتـاج للـوقـت، ونحتــاج لتــوازن أكبـر
ممـــــــا نجـــــــده في هـــــــذه المجـــمـــــــوعـــــــة
الـصغيـرة من المـنفيـين، ممن تعـاملنـا

معهم حتى الآن."
"متـى تـريــد أن تبـثّ الأخبــار لهم، يـا

جِري؟" سأل رايان.
"غداً بعـد الظهر،" قـلتُ. "في الصباح،
سـأكـون شـرطيـاً جيـداً حين أوقّع أمـرَ
حـلّ البعـث. عنـدئــذٍ، وخلال اجـتمـاع
الـسـاعـة الخـامـسـة مع حـشـد القـادة،
سـأجعـلهم يعـرفـون بـأننـا لـسنـا علـى

وشك تسليم المفاتيح إلى المملكة."
ــــــون أن بـــــشـكـل طــبــيـعــي، أراد المــنـفــي
يكــرســوا أنفـسـهم ســريعـــاً كحكــومــة،
قــبـل أن تـــــســنـح الـفــــــرصــــــة لـلـقــــــادة
الـــــســيــــــاســيـــين المحلــيــين بــتــنـــظــيــم
أنفسهم. ناهيك أنهم أدركوا أيضاً أنّ
ــــــــدن، وواشـــنـــــطـــن، نـفــــــــوذهـــم في لـــن
وطهــران، والــريــاض، ســوف يـتقلـّص
إذا لـم تكـن لهـم قـــوة سـيـــاسـيـــة علـــى
الأرض في العــراق. وتبعــاً لتــوجيهـات
الــــرئـيــــس، أرادت سلــطــــة الــتحـــــالف
المـؤقتـة أن تتـأكّد بـأننـا نضع حكـومة

انــتقــــالـيـــــة تملـك تمـثــيلاً عــــريــضــــاً
لجميع أطياف الشعب العراقي.

بـاختصـار، كنـا نبحـث عن تحكّم أكـبر
في خـلق حكــومــة انـتقــاليــة ممــا أراده
لـنا مجـلس القيـادة العراقـي. وما زاد
الأمـــــور تـعقــيــــــداً حقــيقـــــة أنـهّ خلال
اجـتـمــــاعه الأخـيـــر مـع المجلــس قــبل
أسـبــوعـين، كــان "المـبعــوث الــرئــاسـي"،
عنـدئـذ، زالمــاي خلـيل زاد، قـد تـركـهم
وقد تملكهم انطباع بأننا سوف ننقل
السلـطة إليهـم في منتصف أيـار. هذا
ـــــــوضـــــــوح مـع ـــــــان يـــتــــطـــــــابـق ب الـــبـــي
سيناريو"النقل المبكـر" للسلطة الذي
كـان الـبنتـاغـون يـدفع بـاتجـاهه. غيـر
أنّ التــوجيهــات الصـادرة عن اجـتمـاع
لجنـة المـدراء قـد تــوقعت أن تـستغـرق

الأمور شهوراً، في أحسن تقدير.
وهكـذا، كان الـذهاب إلـى اجتمـاع يوم
الجـمعــة، بعــد الـظهــر، سـيتــركـني في
موقفٍ ملتـبس، يترتـب علي من جهة
أن أؤكـّــد بـــأنـنـــا نـــريـــد أن نـبـنـي علـــى
"الـتقــدم" الــذي أنجــزنــاه حـتــى الآن
ــــــادة العــــــراقــي، في مع مـجلـــــس القــي
الـوقت الـذي سـننــأى به عمـا وعـدهم

فيه خليل زاد.
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يتبع 

لقد نشر التحالف لتوّه قائمتَه الشهيرة من أوراق اللعب التي تحمل أسماء وصور خمسة وخمسين مطلوباً من
قادة حزب البعث، بدءاً من صدام حسين، وابنيه، وكبار قادته. غير أن هؤلاء الخمسة والخمسين كانوا

يمثّلون جزءاً صغيراً من البعثيين الذين كان يتوجّب إزاحتهم من الحياة العامة. وقد ساند المرسومُ هذا
الجهدَ عبر تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على كبار أعضاء حزب البعث "والأفراد

المتواطئين في جرائم النظام السابق"- والذين كانوا، في أحوال كثيرة، هم الأشخاص أنفسهم. 

* كانت عملية اجتثاث البعث تشبه الى حد كبير عملية حل النازية في
المانيا التي منعت صور هتلر وشارة حزبه، كذلك فعلت مراسيم

مكارثي في اليابان التي نزعت كل شعارات النظام العسكري. 

* لسنا في مرحلة الآن تسمح للقادة العراقيين اصحاب التمثيل الواسع
بالظهور ، انهم لايزالون خائفين جداً. 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.


